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المزمور التاسع والعشرون
للتمام لداود. نشيد لتجديد البيت (التفسير)
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قال القديس أثناسيوس الكبير * أن هذا المزمور أنشده داود لمّا عرف أن ذنبه قد عفي له * وتجددت بالتوبة نفسه الكائنة بيت الرب * شاكرا على نواله الغفران * وملتمساً السلامة والاستيثاق في المستقبل * ومعلماً إيانا أننا أيضاً عند تجديد نفوسنا بالمغفرة نصلي مثل هذا * وأيضا حسب قول أبينا القديس غريغوريوس * أن هذا المزمور يكون نبوة لمّا عيّد عيداً عظيماً بفرح وسرور حزقيا الملك بعد فرار الاثوريين وقيامه من المرض * ولأجل سلامة بيت الله * أي الهيكل من حريق الأعداء * وأيضا نبوة على ربنا يسوع المسيح الذي بقيامته من الأموات * ومنحه رجاء القيامة * جدد البيت أي الطبيعة البشرية.
(1) أعليك يا رب لأنك احتضنتني * ولم تسّر بي اعدائي (التفسير)


أن هذا القول نيابة عن حزقيا الملك يقول أعليك يا رب * أعني أتكلم بعلو جلالك يا رب * لأنك أنت رفعت شأني أيضا ونجيتني ممّا كان مزمع أن يسّر أعدائي * وأيضا الطبيعة البشرية تشكر معظمة للإله * لأنه أتخذها في ذاته ونجاها من شماتة الأبالسة * وأيضا نيابة عن ربنا القائل بحسب ناسوته شكراً لله الذي نشله من الموت وما تركه فيما يسّر صالبيه * وأيضا نحن نرتفع بصلب المسيح القائل * أني أذا أرتفعت أجذب إليّ كل أحدٍ * والله يعطي لمن يعتقد بلاهوت الآب والآبن والروح القدس اعتقاداً مستقيماً * ولمن يرفع نفسه من الأسافل * بعمله الصلاح * وبعيشه يمجد الله.
(2) يا رب إلهي إليك صرخت * وشفيتني (3) يا رب أصعدت من الجحيم نفسي نجيتني من الهابطين في الجب (التفسير)

أن هذا القول نبوة على البكاء والتضرع الذي فعله حزقيا الملك * ونجا من الموت وبرء من مرضه * وأيضاً نبوة على صعود المسيح من الجحيم * وقيامته من الأموات * وأن هكذا لائق لكل مؤمن بأن يتوب عن خطيئته * ويطلب نجاته من عمقها * ويشكر على خلاصه.
(4) رتلوا للرب يا أبراره * واعترفوا لذكر قدسه (التفسير)
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أن النبي يكلف الأبرار داعيا إلى الترتيل للرب * وهم الذين يصّـلون بالفم والعقل * لا الخطأة * لأنه كما يقول الكتاب الجامع * أن السبح ليس بحسن في فم الخاطئ * لأنه يصـلـّي بالفم فقط * وأما عقله منهمك في أمورٍ غير مرضية لله * فاذاً يدعو النبي الأبرار ليشاركوه في الشكر لله الذي نجـّى * أما له من الموت * وأما الخاطئ من خطيئته * ويحمدوه لأنه أخذ في ذكر قدسه من كان بعيداً عن ذكره * لشناعة وقباحة أفعاله.
(5) لأن رجزاً في غضبه * وحيوة في رضاه (التفسير)

قال أبونا القديس باسيليوس * أن الغضب هو حكم الله على المذنب * وأما الرجز * هو فعل الغضب على المذنب وتأديبه * ويمثـّل ذلك قائلاً * أن الطبيب يحلـّق على اللحم الوارم والمقيح لقطعه أو شقـّه * فهذا يقال في الله غضباً * وأما فعل القطع والجحم يدعى رجزاً * أي تأديب المذنب على ذنبه * فأذاً يقول النبي * أن التأديب الذي يصير للخاطئ يقع من حكم الله العادل الذي أنهضه المذنب بإرادته * وأما رضاء الله لم يكن هذا * بل الحياة والسلامة * لأنه لم يشأ موت الخاطئ * بل يريد حياته * وأما الموت والتأديب يجلبهما الأنسان بأثماره وفعله * ونقول بإختصار أن الله * أما الحيوة يمنحها برضاه * وأما الرجز والتأديب بحكم عدله.
(6) بالعشاء يحل البكاء * وبالغداة السرور (التفسير)

أن ربصاكي مقدّم عساكر الأثوريين قد توعـّد في المساء لليهود * بأنه في النهار المقبل مزمع أن يهدّوا أورشليم ويهلكوا سكانها * فعند ذلك صار نحيب وبكاء عظيم * ولكن لمّا أتى الملاك وأهلك من الأثوريين جموعاً كثيرة وهزم باقيهم * أصبحت أهل أورشليم قاطبة تمجد الله بالفرح والتهليل * وأيضا ان أشعياء النبي قد جاء إلى حزقيا الملك مساءا يخبره بحكم الله على موته * فبكي عند ذلك * وأما بالصباح أتى إليه ببشائر أمر الله * أنه يعيش أيضا خمسة عشر سنة أخرى ففرح ومجد الله * ةأيضا أن ربنا يسوع المسيح مات تساءا على الصليب * وصار عليه المناح والبكاء من الرسل * ومن حاملات الطيب * وأما بشائر قيامته صارت صباحا * ففرح المؤمنون فرحاً عظيماً * وأيضا أن هذه الحيوة الحاضرة تقال عشية لقربها إلى المغيب * فالذين يبكون ههنا على خطاياهم * سيفرحو صباحا * أعني في الحيوة التي لا إنقضاء لها * لأجل ذلك قد طوّبهم ربنا * وأيضا أن ربنا الذي هو شمس العدل لمّا غاب عن اليهود دعوا عشية * وصاروا في بكاء وحزنٍ * وأما المسيحيون سمّوا صباحاً * لأن شمس العدل قد أشرقت عليهم ففرحوا * وبهذا القول يخبر أن التوبة بسرعة * تجلب للنادمين إبتهاجا بالخلاص.

(7) أنا قلت في تنعمي أني لا أزول إلى الدهر (التفسير)

اعني أن أبانا آدم في الفردوس قد توّهم بأنه لا يكون له زوال * ومثل ذلك حزقيا لمّا ظفر بأعدائه أرتفع قلبه كما قال الكتاب * وأما أوريجنس يقول أن هذا القول يقرأ * أنا قلت في غناي لا أزول * وحقاً أن الذي يكون خصب وغناء النفس * ما يزول إلى الأبد * مدة دوامه بهذه الصفة.
(8) يا رب بمشيئتك منحت لجمالي قوة ً * فأذا أصرفت وجهك عني صرت قلقاً (التفسير)

أن هذا القول كأنه ملفوظ من آدم أبي البشر * لأنه يقول منحتني جمالاً * إذ خلقتني على صورتك الفائقة البهاء * وجعلت نفسي ذات روية تفرز الخير والشر * وأعطيتني قوة لأصنع ما يليق * لكن لسبب مخالفتي ولـّـيت وجهك عني * أي منعت عني أشعة طلعتك * فظهرت جبانه نفسي وقلقها * وهذا القول قد لاق بحزقيا الملك أيضا وبكل إنسان * أذا سمح الله بوقوعه في الشدائد * ليعرف ضعفه وينسب مناقبه إلى الله * ويوافق أيضا هذا ما قاله ربنا حين آلامه * الأن نفسي أضطربت (بمعنى قلقت) وقوله على الصليب * لماذا تركتني * ولكن هذه الأقوال قد قالها ربنا ليحقق تجسده * وأيضا نيابة عن الطبيعة البشرية قاطبة * وكلمة منحت لجمالي قوة * قد ترجمها سيماخوس * بمسرتك أقمت عزة * فيكون معنى قوله * أن المسيح بمنحة القيامة للبشر * قد نصب عزة على الموت وقهره.
(9) إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع (10) أية منفعة في دمي * أذا هبطت إلى الفساد * هل تعترف لك التراب * أو يخبر بحقك (التفسير)

أن النبي بقوله إليك يا رب أصرخ دلّ على الأبن * لأننا في إقرار الإيمان نقول * برب واحد يسوع المسيح * وبقوله إلى إلهي أتضرع * دلّ على الآب أذ نقول في إقرارنا * نؤمن بإله واحد آب وما يتلوه * وهذه الأسماء * أي رب وإله ليست مختصة بالأقانيم * أذ الآب والأبن والروح هم إله ورب واحد * وهم كل ما يقال في جوهر الله * لأن الأقانيم متساوية في الجوهر * وفي الجوهريات * أي ما يخص الجوهر * لكنه قال رباً في الأبن * وإلهاً في الآب ليميز الوجوه * فيقول أصرخ إليك يا ربي وإلهي * ليس طالباً منك رغدة الجسد وتنعمه * لأنه ماذا ينفع الدم واللحم الفاسدين اللذين ينزلان إلى التراب * ويكون القول بمعنى أننا نحن الأحياء نعترف لك ونشكر أنعامك * وأمّا أذا متنا * هل التراب * أي الجسد المنحل إلى التراب يشكرك * وأيضا يكون القول من قبل ربنا * أذا رأى أننا ما أنتفعنا نت أوصابه * ولا أصلحنا سيرتنا * بل دمنا ثابتين في عمل السيئات فكأنه يشكو له المجد ويقول * أية منفعة حصلت من سكب دمي على الصليب وإنحداري وقت موتي إلى القبر * لهولاء الخطأة المنكرين * هل يعترف لك يا أبتاه الترابيون المعتكفون على الأرضيات * أو يخبرون بحقك.

(11) سمع الرب فرحمني * الرب صار عوني (12) رددت بكائي إلى فرح * خزقت مسحي * وشددت حقويّ بالسرور (التفسير)

أعني أنه كل من يبكي على خطيئته فيستجيب له الرب ويرحمه ويعينه * وكما أن حزقيا الملك وقت حزنه * توشح بمسح ٍ فرحمه الله وأعانه * كذلك كل إنسان يتواضع وينوح على موت نفسه بالخطيئة يعينه الرب * الذي أعان الطبيعة البشرية كلها * ومزّق ثوب حزنها * وجددها على الموت * وألبسها ثوب السرور والخلاص.
(13) لكيما يرتل لك مجدي * ولا أحزن يا ربي وإلهي إلى الأبد أشكرك (التفسير)

أم مجد الصديق يدعى الروح * أي نعمة الله المعطاه له * لأنه يرتفع من مجد ٍ إلى مجد * وكل من يصلي بالفم والروح * فذاك جاز له أن يقول إلى الله * يرتل لك مجدي ولا أحزن * أي لا أعود أفعل الشنائع الموجبة العار والحزن * وإلى الأبد أشكرك * أي في مدة حياتي كلها.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
